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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  كيفية نطق الصوامت الإحتكاكية
الكلمات المفتاحية: الصوامت -الاحتكاكية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن كيفية نطق الصوامت الاحتكاكية
II. موضوع المقالة 
 تتكون الأصوات الاحتكاكية بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع، ويمر من خلال منفذ ضيق نسبيًّا يحدث في خروجه احتكاكًا مسموعًا، والنقاط التي يضيق عندها مجرى الهواء كثيرة ومتعددة تخرج منها الأصوات الاحتكاكية الآتية: الفاء، والثاء، والدال، والظاء، والسين، والزاي، والصاد، والشين، والخاء، والغين، والحاء، والعين، والهاء، ونبدأ بوصف هذه الأصوات صوتًا صوتًا.

2. وصف الصوامت الاحتكاكية في العربية:

أ. وصف صوت الفاء:
أما الفاء فيتم نطق هذا الصوت بوضع أطراف الثنايا العليا على الشفة السفلى، ولكن بصورة تسمح للهواء أن ينفذ من خلالها ومن خلال الثنايا، مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف، ولا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق بالفاء، فالفاء إذًا صامت أسناني شفوي احتكاكي مهموس غير مطبق، وليس للفاء نظير مجهور في اللغة العربية، ومن ثم يخطئ كثير من العرب في نطق صوت "V" بلغة كالإنجليزية مثلًا في نحو: فيكتوري، فينطقونه مهموسًا لا مجهورًا متأثرين بعاداتهم النطقية للفاء العربية المهموسة، وقد حسب بعض القدامى صوت الفاء من أصوات التفشي كالشين والضاد في رأي وهو رأي مقبول، حيث إن الهواء عند النطق به يشتد احتكاكه نسبيًّا محدثًا حثيثًا عريضًا.
ب. وصف أصوات: الثاء والذال والظاء: 
أما صوت الثاء: فيوضع طرف اللسان حال النطق بهذا الصوت بين أطراف الثنايا العليا والسفلى بصورة تسمح بمرور الهواء من خلال منفذ ضيق، فيحدث الاحتكاك مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف مع عدم تذبذب الوترين الصوتيين.

فالثاء إذًا صامت يخرج مما بين الأسنان، احتكاكي مهموس غير مطبق، وقد تحول صوت الثاء في اللغة العامية إلى تاء كما في نحو: "ثعلب" و"تعلب"، وإلى سين كما في "ثوْرة" بالنطق العامي، وكثير من المثقفين ينطقونه سينًا، وهو خطأ ظاهر.
وقد يمتد هذا الخطأ إلى آي الذكر الحكيم نفسه على ألسنة جمهرة من الناس مثقفين وغير مثقفين، وتحويل الثاء سينًا خطأ من جانبين: خطأ صوتي وهو ظاهر، وخطأ دلالي؛ إذ ينتج عنه الخلط بين معاني بعض الكلمات كما في نحو: سلاسة وثلاثة، وشتان بين المعنيين.
أما صوت الذال: فهو صوت يعد نظيرًا مجهورًا للثاء، فلا فرق بين الذال والثاء، إلا أن الوترين الصوتيين يتذبذبان في حال النطق بالذال ولا يتذبذبان في حال النطق بالثاء، فالذال إذًا صوت صامت يخرج مما بين الأسنان، احتكاكي مجهور غير مطبق، وقد تحول هذا الصوت في اللغة العامية إلى دال كما في نحو "دهب"، وقد ينطق زايًا على ألسنة الكثيرين من جميع الفئات، ومن بينهم المثقفون وبعض المعلمين كما هو الحال في نطقهم لصوت الثاء، وليس من النادر وقوعهم في هذا الخطأ عند قراءاتهم للقرآن الكريم، وهذا النطق بالذال زايًا يؤدي إلى الخطأ في معاني بعض الكلمات، بالإضافة إلى الخطأ في النطق؛ قارن مثلًا: "ذل" و"زل" فكلاهما مختلف عن الآخر نطقًا ومعنى.

أما صوت الظاء: فيتكون هذا الصوت بالطريقة التي يتكون بها صوت الذال، بمعنى أنه صوت بين أسناني، ولكن اللسان مع الظاء يرتفع مؤخره تجاه أقصى الحنك الأعلى كما يرجع إلى الخلف قليلًا؛ فيحدث الإطباق أو التفخيم كما هو الحال في نطق الصاد، والضاد، والظاء، فهذه الأصوات الأربعة أصوات مطبقة، والظاء إذًا صوت يخرج مما بين الأسنان احتكاكي مجهور مطبق.

وينطق هذا الصوت خطأً أحيانًا كما لو كان زايًا مفخمة أي: بتغيير في موضع النطق به، وهذا هو النطق السائد في الألسنة العامية الدارجة في مصر وغيرها، ولكنا نلاحظ مع ذلك أن بعض العرب ينطقون هذا الصوت بلهجاتهم العامية نطقًا صحيحًا مقبولًا؛ كما هو الحال مثلًا في نطق العراقيين والكويتيين بوجه خاص، ولكن هذا النطق للظاء حينئذٍ كثيرًا ما يختلط بنطقهم للضاد كما هو معروف، ويميل بعضهم وبخاصة النساء إلى ترقيق صوت الظاء فينطقونه زايًا أو ذالًا وهو خطأ صوتي ودلالي معًا كما يتضح من نطق كلمة مثل ظل أو ذل في صورة ذل أو زل، ويبدو من جملة التراث اللغوي القديم وقوع تبادل بين الذال والظاء في بعض الكلمات.
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